
 يعــــود نجاح أنقرة فــــي الدفع بالمئات 
من المقاتلين الســــوريين الناشطين ضمن 
ما يُعــــرف بـ“الجيــــش الســــوري الحر“، 
بجانب الآلاف من المرتزقة للقتال في صف 
أذربيجــــان كطرف إســــلامي يواجه عدوا 
”صليبيــــا“، إلى التقــــاء انتهازية الرئيس 

رجــــب طيب أردوغان الــــذي يحرص على 
ترســــيخ صورته كبطل قومــــي يدافع عن 
جميع الشــــعوب التركية، وسلطان يحمي 
المؤمنــــين في العالــــم ويدافع عن الأذريين 

المسلمين ضد المسيحيين الأرمن.
ولا يخلو الأمر من ســــردية إسلاموية 
الحــــركات  لبــــؤس  تجســــيدا  صــــارت 
الجهادية وعزلتها عن العالم، عاكسة عدم 
فهم تلك الجماعات لموازين القوى الدولية 
والإقليميــــة وطبيعــــة دوافــــع الأطــــراف 
ومصالحها لخوض صــــراع ما، وجهلها 

بالسياق الذي تُوظف خلاله.

اصطفاف عقائدي طائفي

غض الجهاديون الطــــرف عن طبيعة 
الصــــراع وارتباطــــه أساســــا بالمصالــــح 
لا بالأيديولوجيــــا، التــــي تُعــــد مــــن أبرز 
لأذربيجــــان  إســــرائيل  دعــــم  تجلياتهــــا 
عســــكريا عــــام 2016 مقابــــل دعــــم إيران 
وانحيازهــــا لأرمينيــــا، في إصــــرار على 
الاصطفاف مــــن منطلق عقائــــدي طائفي 
باعتبار إحداهما إســــلاميا خالصا، وهذا 
راجع لحالــــة الجمود الفكــــري والذهني 
وللعزلة التي تحياها الفصائل الإسلامية.

وتعيش الجماعات الجهادية بانتظار 
جريمــــة كراهيــــة أو تصــــرف عنصــــري 
مهووس بمــــكان ما من العالــــم أو حاجة 
طــــرف لمقاتلــــين بالوكالــــة، خاصــــة فــــي 
الســــاحات التــــي يمكــــن اســــتغلالها في 
إعطــــاء جرعة إنعــــاش لثقافــــة الكراهية 
لأنها تســــاعدها في التأكيد على انقسام 
العالــــم إلى معســــكرين، أحدهمــــا مؤمن 
والآخر كافر، وللإيحاء بأنها ما تزال على 

قيد الحياة وتقوم بالدفاع عن المسلمين.
ولا تعــــدو انتهازية التيار الإســــلامي 
كونها محــــاولات دعائيــــة للإيحاء بأنهم 
القضايــــا  فــــي  ويناضلــــون  حاضــــرون 
الإسلامية عبر تكرار الحديث عن مؤامرة 
عالمية على الإسلام الذي لا يمثله سواهم، 
جماعاتهــــم  أعضــــاء  منهــــا  لمســــتهدف 
الذين يتشــــاركون معهم نفــــس القناعات 
ويعيشــــون في قوقعة مغلقة، غير مدركين 

إلى أين وصل حالهم.
ويختلــــف ذلك عــــن انتهازيــــة القوى 
التــــي توظفهــــم كنمــــوذج تركيــــا التــــي 
تســــتثمر الديني في السياسي، ولا تترك 
فرصــــة دون اقتناصهــــا لتحقيق الزعامة 
على الدول الإســــلامية وقيادة المســــلمين 
وجعل أنقرة مركزا معنويا للخلافة حتى 

ولو علــــى جثث الآخرين، وعلى حســــاب 
قضايا مصيرية تمس دولا أخرى.

جماعــــة  فشــــل  أردوغــــان  اســــتثمر 
الإخوان في تأسيس حكم ديني يعبر عن 
برامجهــــم ومناهجهم في مصــــر، وتعثر 
تنظيم القاعدة في مشروع الجهاد العالمي 
ومناهضــــة أميــــركا والغــــرب، وإخفــــاق 
داعــــش في تأســــيس خلافــــة تخصه في 
الشــــام والعــــراق، بغرض تجميــــع بقايا 
تلك المشــــاريع الساقطة وجهود المحبطين 

واليائسين من منتسبي تلك التنظيمات.
ويحــــاول من خلالهــــم صناعة مجده 
الخــــاص المتعلــــق بأحلام عــــودة الدولة 
العثمانيــــة، التــــي تتطلب تفكيــــك توجه 
أتاتــــورك الغربــــي والعلمانــــي والبحث 
عن دور إقليمي شــــرقا لفــــك العزلة التي 
تعانيها أنقرة جراء سياســــاتها في شرق 

البحر المتوسط وليبيا.
الإســــلاميين  دخــــول  يعنــــي  ولا 
والجهاديــــين فــــي الحــــرب أنهــــم واعون 
بتعقيدات الجغرافيا السياسية وخلفيات 
وأهــــداف تبنــــي أنقــــرة لمشــــروع أممــــي 
توسعي، أو أنهم على دراية بأهمية منطقة 
القوقاز الإستراتيجية لكونها حيوية في 
نقــــل الغاز والنفط العالمــــي، بهدف تقديم 
أنقرة الدعم الســــخي لأذربيجان لتصبح 
امتدادا لتركيا نحو الصين وللضغط على 
روسيا وللنكاية في أرمينيا التي مازالت 
تؤرق تركيا بقضية الإبادة الشهيرة، وكل 
ما يعنيهم الخروج من هزائم وانكسارات 
مشاريعهم ولو بالتورط في حرب جديدة 
بالوكالــــة دون أدنــــى تحقــــق وتدقيق في 

جدوى الاصطفاف وعوائده ومآلاته.
وسواء في الحالة الأرمينية – الأذرية 
أو فــــي حالات كثيرة ســــابقة في ســــوريا 
وأفغانستان وكشــــمير، فشل الجهاديون 
فــــي التعامل مــــع ما وظفوه من مســــائل 
عقديــــة ودينيــــة عندمــــا تناقــــض هــــذا 
التوظيف مع ما اتخــــذوه من مواقف في 
أوقات الأزمات، التي أظهرت عدم مقدرتهم 
على تقديم إجابات متجانســــة توفق بين 
ما رفعوه من شــــعارات دينيــــة حادة مع 
بداية انخراطهم في الصــــراع والقضايا 
والملفــــات السياســــية والاقتصادية التي 
تتطلب مرونة وخبــــرات وتطويرا دائما، 
وفقا لديناميات الصراعات والاحتياجات 

المحلية.

فشل الطليعة النخبوية

في ســــوريا نكــــص فــــرع القاعدة عن 
إســــتراتيجية الطليعــــة النخبويــــة التي 
انتهجهــــا أســــامة بــــن لادن في الســــابق 
بعدما وضــــح لقادته أن التنظيم بأدبياته 
ومناهجــــه الأممية وأهدافــــه الخيالية لن 
يكون له مســــتقبل في الصراع الذي تدور 
رحاه في سوريا، ويتسم بالتطور السريع 

والسيولة والمحلية المطلقة.
دفــــع ذلــــك لتفكيك المنهــــج والأدبيات 
وحركيــــة التنظيم بيــــد أبنائه أو البعض 

منهم حتى صار لا يشــــبه في شــــيء تلك 
الجماعــــة فائقــــة التطــــرف التــــي رفعت 
شعارات الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية 
في الشام، سواء في تحالفاتها الخارجية 
أو في أســــاليب تعاطيها مــــع التجاذبات 

والإشكاليات المحلية.

ورغـــم الانتصـــارات العســـكرية التي 
حققتها حركة طالبان في أفغانســـتان، لم 
تنجح في تجذير نفســـها بملاذاتها هناك 
ســـوى بالانقلاب علـــى طروحاتها الحادة 
الســـابقة، بعدمـــا ظهـــر الانفصـــال بـــين 
متطلبـــات المواطنين والحركـــة التي ظلت 
طوال سنوات استغلالها وتوظيفها للدين 
وللشـــعارات المطلقة غير قادرة على تقديم 
أي حلـــول للقضايـــا العامة التـــي تطلبت 
إجابات سياســـية وليس شروحات دينية 

أو فتاوى فقهية.
ووجد تنظيم القاعدة نفســــه كيانا غير 
مرغوب به في أفغانســــتان التــــي اتخذها 
كســــاحة لتنفيذ طموحاتــــه النظرية بعدما 
وجد الجيل الجديد من قادة طالبان صعوبة 
في خلق عدو يقاتلونه، استنادا للانتهازية 
والحماس الديني حيث صار القتال موجها 
لأبناء بلدهم الذين صاروا يرفضون العنف 
ويعبــــرون عــــن مطالبهــــم الحياتيــــة بعد 

انفتاحهم على ثورة المعلومات.

واضطــــرت طالبــــان لإعــــادة اختراع 
نفســــها بعيــــدا عــــن القاعدة والســــلفية 
المنغلقة من أجــــل البقاء على قيد الحياة، 
عبر تجهيز نفســــها بمهارات دبلوماسية 
أفضل وبــــأدوات تبقيها مهمــــة للمجتمع 
الأفغانــــي كمســــهمة فــــي تقــــديم حلــــول 
واقعيــــة للقضايــــا والملفــــات الاقتصادية 

والاجتماعية الأساسية.
وفـــي الحالتين الســـورية والأفغانية 
الإســـلاميين  توظيـــف  تم  اللتـــين 
والجهاديـــين بهمـــا من قبل قـــوى دولية 
وإقليميـــة لأهـــداف بعيـــدة تمامـــا عـــن 
فرضية حرب الكفار ونصرة بلاد الإسلام 
الوهميـــة، جرى الاســـتغناء عـــن حملة 
تلك التصـــورات الحادة، إمـــا بالقتل أو 
الطرد أو التهميش، وبقي البراغماتيون 
الحريصـــون على صياغـــة دعوة مقبولة 
للانتهازيـــة  متجـــاوزة  للجماهيـــر 
الإســـلاموية باتجـــاه طروحـــات عملية 
تمس المجالات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية مـــع التخفف من الحمولات 

والمقولات الأيديولوجية.
شــــكلت  التطــــورات  تلــــك  أن  ومــــع 
هزيمــــة قاصمــــة للجهاديــــين، مــــن خلال 
تحجيم القاعدة ومجمل فصائل الإســــلام 
السياسي وإجبار من يريد المواصلة على 
المحليــــة والاعتدال، إلا أن فصائل القاعدة 
في العالم تروج لفرضية مغلوطة مفادها 
أن اتفــــاق طالبــــان مع الولايــــات المتحدة 
انتصــــار للجهاديــــين بغرض البــــدء من 
نقطــــة الصفــــر لا من حيــــث انتهت حركة 

طالبان.
أرمينيــــا  بــــين  الحــــرب  ظــــل  وفــــي 
وأذربيجــــان اســــتغل الجهاديــــون البعد 
الطائفــــي لتصوير الصراع دينيا عقائديا 
ضــــد الأرمــــن الغــــزاة، وفي شــــبه القارة 
الهندية يســــتغل تنظيم القاعــــدة تدهور 
الأوضاع في كشمير لتثبيت جذوره تحت 
عناوين نشر الإسلام والدعوة إلى الجهاد 
من أجل المسلمين الذين يعانون الاضطهاد 
والضيــــم في المنطقة، عبــــر تصوير الهند 
كمناهضة للأمة الإســــلامية، في إشــــارة 
إلى قانــــون تعديل المواطنة وقانون إعادة 

تنظيم جامو وكشمير لعام 2019.
وبدلا من وضع حد للانتهازية بالتعلم 
مــــن دروس تجربــــة طالبــــان وقوفا على 
البدايات والمآلات، وظــــف تنظيم القاعدة 
اتفــــاق طالبــــان فــــي الاتجــــاه العكســــي 
وامتدح بيان لتنظيم أنصار غزوات الهند 
الموالــــي للقاعــــدة انتصار طالبــــان على 
الصليبيين، ليحث المسلمين في الهند على 
عدم التســــامح مع المذابــــح التي ترتكبها 
الجماعات الهندوسية ”المشركة“، بحسب 
وصــــف البيــــان، وأطلــــق مجموعــــة من 
الشباب العراقي الإسلامي إصدارا مرئيا 
على وقع الأناشــــيد الجهادية يعلنون فيه 
استعدادهم للمشاركة في الجهاد بجانب 
أذربيجان المسلمة ضد أرمينيا الصليبية 

الكافرة.

لا مســــتقبل يلوح في الأفق للانتهازية 
الجهادية فــــي مختلف ســــاحات الصراع 
والتوتــــر في العالم من الهند إلى أرمينيا، 
لأن معتنقيهــــا قصــــار النفــــس لا تحركهم 
مشــــاريع شــــاملة مســــتقبلية إنما رغبات 
الثأر والغضب والطائفية، بينما الغالبية 
من المســــلمين الذين يختلطون مع غيرهم 
من الديانات الأخرى يرفضون هذا التوجه 
الانفعالي الفارغ، ويتحمسون كغيرهم من 
الشــــعوب للأفــــكار الواقعية ومــــا يحقق 

الاستقرار والازدهار والتقدم العلمي.

غموض المستقبل

الانتهازية  التنظيمات  بعض  كشــــفت 
الإســــلاموية مــــن خــــلال الإلحــــاح علــــى 
طلــــب البرامج التفصيليــــة للحكم وخطط 
التعامــــل الحقيقيــــة مع عالــــم اليوم دون 
شــــعارات ولا مزايدات صــــارت بائرة من 
كثرة اســــتهلاكها، ولم يعــــد المجال متاحا 
لمــــن يعتبــــر الوطن جنســــية ولمن يقســــم 
العالم إلى مجتمع الإيمان ومجتمع الكفار 
والمنافقين، وهي تصورات لم تنتج ســــوى 
البؤس والتشرد والفوضى، فيمَا تأسست 
مقومات الحضارة الحديثة وتطورت على 

التعدد والتنوع والتعايش.
ويفتقــــر الجهاديــــون حاليــــا لأدوات 
جعــــل أي ســــاحة مــــن الســــاحات التــــي 
يتواجــــدون فيهــــا مصدر تجنيــــد وجذب 
لأتبــــاع ومقاتلــــين جــــدد، ويــــكاد يقتصر 
الأمر على عملية التدوير التي تباشــــرها 
تنظيم  لمقاتلــــي  التركيــــة  الاســــتخبارات 
القاعدة ومنتسبي الجيش السوري الحر 
من جماعــــة الإخوان، بجانــــب الآلاف من 
المرتزقة بين ساحات وبؤر الصراع مقابل 

أجور شهرية.
لــــن يكــــون جيــــب ناغورني قــــرة باغ 
أفضــــل حــــالا مــــن الســــاحة العراقية أو 
السورية الطاردتين للمجاهدين والمقاتلين 
السياســــية  المتغيرات  نتيجــــة  الأجانــــب 
المحلية واعتبارات مصالح الدول والقوى 
المتداخلــــة في تلــــك الملفات، مــــا يعني أن 
بؤر الصــــراع فقط محل تدويــــر للمرتزقة 
والعملاء غير العقلاء من جهاديي القاعدة 
والإخوان لحــــين انقضاء مهمتــــم المؤقتة 
وفق حســــابات تركيا التي تحركهم، وهذه 
الأخيــــرة من تجنــــي ثمار هــــذا التوظيف 

سياسيا خلال مرحلة التسويات.
ولن تســــمح قــــوى وازنة فــــي المنطقة 
بحجــــم روســــيا أن تُســــتغل حالــــة عــــدم 
اســــتقرار ونشــــوب الصراع بين أرمينيا 
قــــدم  موطــــئ  إيجــــاد  فــــي  وأذربيجــــان 
للجهاديــــين خاصــــة في جنــــوب القوقاز، 
وعلى وجــــه التحديد جورجيــــا وأرمينيا 
الحيــــوي  الفضــــاء  حيــــث  وأذربيجــــان، 
الرئيســــية  الشــــطرنج  ورقعــــة  لموســــكو 

للمنافسة طويلة المدى مع أنقرة.
أحــــد أهــــم أهــــداف تدخل موســــكو 
العســــكري في ســــوريا عام 2015 ملاحقة 

المتمردين الجهاديــــين القوقازيين، ومنهم 
ضبــــاط ســــابقين فــــي الجيش الروســــي 
وقواتــــه الخاصــــة والقضــــاء عليهم في 
الميدان السوري، قبل أن تتاح لهم الفرصة 
لاحقا في تنظيم صفوفهم والعودة لتهديد 
روســــيا فــــي عقر دارهــــا وفــــي حدائقها 

الخلفية.
وتقــــف موســــكو حجــــر عثــــرة أمام 
الجهاديــــة  العناصــــر  توطــــين  إعــــادة 
القوقازية شــــديدة الخطورة التي تجاهر 
علنا بعدائها لروســــيا فــــي الجمهوريات 
الســــوفييتية الســــابقة، وتــــدرك أن غلق 
المجال أمام أنقرة ومن ترسلهم من مرتزقة 
وجهاديين إلــــى أذربيجان أولوية لحماية 
الأمــــن القومي وتأمــــين مجالها الحيوي 
وحرمــــان أنقــــرة مــــن أوراق ضغطهــــا، 
خاصة وأنهما تشــــتبكان معا في العديد 
مــــن المياديــــن المضطربة من شــــمال غرب 
ســــوريا مرورا بغرب ليبيــــا إلى أوكرانيا 

وأذربيجان.
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تأجيج للنعرات الدينية

روسيا تطارد المتشددين القوقازيين في كل مكان

هل يشهد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان 

نهاية الانتهازية الجهادية
أردوغان يستغل هزائم الإسلاميين لتحويل أنقرة إلى مركز معنوي للخلافة

تصر التيارات المتشــــــددة على الاصطفاف في الأزمــــــة الأرمينية – الأذرية من 
منطلق عقائدي طائفي باعتبار أحدهما إســــــلاميا خالصا، متجاهلة ارتباطات 
ــــــون إلى حالة الجمود  ــــــح الاقتصادية، الأمر الذي يعيده مراقب الأزمــــــة بالمصال
الفكري والذهني وللعزلة التي تعيشها تلك الفصائل الإسلامية، وهو ما يستغله 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إحياء الدولة العثمانية.

  إسلام
سياسي

لا يعني دخول الإسلاميين 

والجهاديين في الحرب أنهم 

واعون بتعقيدات الجغرافيا 

السياسية وخلفيات وأهداف 

تبني أنقرة لمشروع أممي 

توسعي ف من 
مقابل 

رة باغ 
قية أو 
قاتلين 
ســــية 
القوى 
ني أن 
مرتزقة 
لقاعدة 
لمؤقتة 
 وهذه 
وظيف 

لمنطقة 
عــــدم 
رمينيا 
قــــدم 
قوقاز، 
رمينيا 
يــــوي 
ســــية 

ســــكو 
لاحقة

ي و

هشام النجار
كاتب مصري

لن يكون جيب ناغورني قرة 

باغ أفضل حالا من الساحتين 

العراقية أو السورية 

الطاردتين للمجاهدين 

والمقاتلين الأجانب


